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محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن منلا علي خليفة، القلموني، 

 .البغدادي الأصل، الحسيني النسب
 من العلماء بالحـديث ،سلاميوأحد رجال الإصلاح الإ، »المنار«صاحب مجلة 

 .والأدب والتاريخ والتفسير
 .وتعلم فيها وفي طرابلس) من أعمال طرابلس الشام(ولد ونشأ في القلمون 

 .وتنسك، ونظم الشعر في صباه، وكتب في بعض الصحف
 وكان ،، فلازم الشيخ محمد عبده وتتلمذ له) هـ١٣١٥(ثم رحل إلى مصر سنة 

 .قد اتصل به قبل ذلك في بيروت
وأصـبح ، ديني والاجتماعـي لبث آرائـه في الإصـلاح الـ»المنار«ثم أصدر مجلة 

 .مرجع الفتيا في التأليف بين الشريعة والأوضاع العصرية الجديدة
والتي تخرج منها الحاج أمين الحسيني مفتـى ، )الدعوة والإرشاد(أنشأ مدرسة 

 .  والقائد البطل عبد القادر الحسيني،فلسطين

 



 
 
 
 
 
 
 

 
  »الوحي المحمدي« مقاصد القرآن من كتاب  ٤ 

 . اعاد إلى سورية فأقام بها مدة، ثم رحل إلى الهند والحجاز وأورب
ً كان راجعا بها مـن الـسويس ؛وعاد، فاستقر بمصر إلى أن توفي فجأة في سيارة

 . ودفن بها،إلى القاهرة
  : أشهر آثاره

 .ً مجلدا)٣٤( أصدر منها »المنار«مجلة * 
ً طبع اثنا عشر مجلدا منه، ولم يكمله-تفسير القرآن الكريم «*  ُ«. 
 .»بع ثلاثة مجلداتُ ط-تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده «* 
  .»ُ طبع-نداء للجنس اللطيف «* 
 .»ُ طبع-محاورات المصلح والمقلد «* 
 .»ُ طبع-ذكرى المولد النبوي «* 
 .»ُ طبع-شبهات النصارى وحجج الإسلام «* 
 .»طُبع–الوحي المحمدي «* 

 .وهو عماد وأصل هذا الكتيب الذي بين يدي القارئ الكريم
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ـــو ـــرآن الكـــريم ه ـــاب االله :الق ـــلى رســـوله الخـــاتم  لأ كت ـــه ع ـــذي أنزل   ال

 .  ليصلح به أحوال البشر في عصره والعصور التي تليه حتى قيام الساعةخمحمد 
ُمــشتملا عــلى جميــع مــا يحتــاج إليــه مــن الإصــلاح الــديني «وقــد جــاء القــرآن  ً

 .»والاجتماعي والسياسي والمالي والحربي
 الــسيد محمــد رشــيد رضــا كتابــه لبيـان هــذه المقاصــد العظيمــة ألــف العلامــةو

ولبيــان ، خ لإثبــات نبــوة ســيد الرســل والأنبيــاء محمــد ،»الــوحي المحمــدي«
 .المقاصد الجليلة التي حواها القرآن العظيم

 .     وسنعرض هذه المقاصد العشرة باختصار
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ــا ــذه الأرك ــهوه ــة جــاءت في قول ــادواْ   +: لأ ن الثلاث ه ينــذ ــواْ والَّ نآم ينــذ إنِ الَّ
والنصارى والصابِئين من آمن باِللَّه والْيومِ الآخرِ وعملَ صالحاً فلَهَم أَجرهم عند ربهِـم ولاَ     

نُونزحي ملاَ هو هِملَيع فو٦٢:البقرة[_خ[. 
 : 

 بالعبوديــة والربوبيــة والأســماء لأوهــو التوحيــد الــذي يقتــضي إفــراد االله 
 .والصفات العلى

شـرع لَكُـم مـن الـدينِ مـا وصـى بِـه        +وقد جاءت به كل الرسل كما قـرره القـرآن 
 بِـه إِبـراهيم وموسـى وعيـسى أنَ أَقيمـوا الـدين ولاَ       نُوحا والَّذي أوَحينا إِلَيك وما وصـينا  

يهقُوا فَ١٣:الشورى[_تَتَفر[. 
وقــد ركــز القــرآن عــلى دحــض كــل الــشبهات حــول مــشاركة أحــد مــع االله في 
استحقاق العبادة، لأن كل ما سوى االله مخلوقات الله فكيف تشاركه في حق الطاعـة 

 والعبادة؟ 

 



 
 
 
 
 
 
 

  »الوحي المحمدي« مقاصد القرآن من كتاب  ٧ 

ً القرآن كثيرا التأكيد على انفراد االله بـالخلق والـرزق والتقـدير ولذلك تكرر في
 .المستحق لانفراده بالألوهية والعبادة

وقد بـين القـرآن الكـريم أسـماء االله وصـفاته الحـسنى التـي تحبـب العبـد بربـه، 
وهذه الأسماء الإلهية هي ينابيع الحياة الروحية في القلوب ومشرق أنـوار المعـارف «

 .» العقولالإلهية على
وبسبب دبيب الجهل بلغة القرآن وقلة تدبره اعتمد المسلمون في فهم عقيدتهم 
على الكتب الكلامية والفلـسفية، فـضعف التوحيـد وتعظـيم االله وحبـه في قلـوبهم، 
فشاب توحيد كثير من المسلمين شوائب الشرك الأصغر والأكبر بطلـب الحاجـات 

لى بعــض المخلــوقين أحيــاء وأمــوات بــدل والنفــع والــضر مــن غــير االله والالتجــاء إ
 .اللجوء للحي الذي لا يموت

إن العودة لتدبر القرآن وتفهم مقاصده ومعانيه تنمـي الـروح وتغـذي الإيـمان 
في القلوب، لقد امتازت العقيدة الإسلامية بسهولتها وبساطتها ونفي الوسائط بين 

سـلام فـما بـال بعـض ًالعبد وربه، وهـو مـا جعـل كثـيرا مـن النـاس يـدخلون في الإ
 الأدعياء يجعلون حواجز بين المسلمين وربهم ووسطاء ما أنزل االله بهم من سلطان؟

حين لامست عقيدة التوحيد قلوب الصحابة الكـرام فجـرت فـيهم عزيمـة لا 
تلين و قوة لا تقهر في سبيل الحق والحريـة الحقيقيـة، فلنحـرص عـلى تـذوق عقيـدة 

 .آن العظيمالتوحيد صافية نقية بتدبر القر
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ًوما يحتويه من الإيمان بالحساب والجزاء يكون باعثا على العمل الصالح وترك 
الفواحش والمنكرات والبغي، فالقرآن قد نبذ التصوارت السقيمة للبعـث والجـزاء 

ً رهنــا مــن بــين منكــر لهــا أو مقتــصر في النجــاة عــلى عــرق أو شــعب أو جعــل ذلــك
بالمخلص والفادي، فرفض القرآن هذا كله وقرر الحق الذي جـاء بـه جميـع الأنبيـاء 
 وهو أن النجاة لا تكون إلا بالإيمان باالله والعمل الصالح مهما كان عرقه أو جنـسه،

رى     + ى        * أَعنده علْم الْغَيبِ فهَو يـ ا فـي صـحف موسـ را  * أمَ لَـم ينبـأْ بمِـ هيم الَّـذي  وإِبـ
ــى ــرى  * وفَّ أُخ ْوِزر ةازِرو ــزِر ــعى   * أَلاَّ تَ ــا س انِ إِلاَّ مــس ــيس للإنِ ــعيه  * وأنَ لَّ س َأنو

  .]٤١-٣٥:النجم[_ثمُ يجزاه الجْزاء الأوَفىَ * سوف يرى
وغيــاب الإيــمان بالبعــث واليــوم الآخــر أو ضــعفه ســبب ارتكــاب الفــواحش 

 .عاصي ووقوع البغي والظلم بين الأفراد والأمم فتأملوالم
 

ُوهو أثر لازم للإيمان باالله واليوم الآخر وثمرة له، وكل من الإيمان باالله واليوم 
 بأسـمائه وصـفاته لأالآخر والعمل الصالح يغذى الآخر ويقويه، فمـن عـرف االله 

اقه سبحانه للحمد والشكر والعبادة والحب والتعظيم فتجده الحسنى عرف استحق
يقوم بالأعمال الصالحة من إحسان في العبادة الله وإحسان إلى عباده في المعاملة وهذا 

 .غاية الإسلام و الإيمان
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وقــد تكــرر في القــرآن الكــريم الحــديث عــن هــذه الأركــان الثلاثــة لأهميتهــا 
 .لمسلموتكاملها، ولدورها في بناء شخصية ا

 على تجديـد إيمانـك وتقويـة يقينـك وتكثـير طاعاتـك -يا رعاك االله-فاحرص 
 . بتأمل هذه الأركان في كتاب االله
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ــين إنكــار واســتبعاد أن يخــتص  ــت ثقافــة أهــل عــصر النبــوة تتــوزع ب   لقــد كان
مـشركي العـرب، أو مـن يحـصر النبـوة فقـط في بنـي  بعض البشر بـالوحي كلأاالله 

إسرائيل كحال اليهود والنصارى، وهذا الموقف منهم مؤشر على النزعـة العنـصرية 
 . التي لا تنفك عنهم

 .ولا يزال يوجد لليوم من يقف نفس الموقف من النبوات
نا ولقََد بعثْ+ :لأفجاء القرآن ليؤكد أن إرسال الرسل حصل لجميع الأمم قال 

ـــولاً  ـــي كُــــلِّ أمُــــة رسـ ـــا  +: لأوقــــال ، ]٣٦:النحــــل[_فـ ـــن أمُــــة إِلاَّ خــــلا فيهـ وإنِ مـ
ير٢٤:فاطر[_نَذ[.  

وغاية إرسال الرسل هو هداية البشرية لطريق السعادة في الـدنيا والآخـرة كـما 
 .]٣٨:البقرة[_نفمَن تَبعِ هداي فَلا خوف علَيهِم ولاَ هم يحزنُو+ :لأقال 

وإرسال الرسل مظهر من مظاهر تكريم االله للبشرية فلـم يجعـل حـق التـشريع 
الديني لأحد من البشر بل اختص به نفسه سبحانه، لما في طبـع الإنـسان مـن جهـل 
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وعجز وظلم، وحتى الرسل فهـم مبلغـون أمـر االله ودينـه وليـسوا بمـسيطرين عـلى 
 حـرر القـرآن النـاس مـن الـرق الروحـي الناس بذواتهم وآرائهم الخاصة، وبـذلك

والعقـلي الــذي ابتليــت بــه أمــم متدينــة كثــيرة باســم رجــال الــدين كحــال البــوذيين 
 .والنصارى

ثلُْكُم         + ولتأكيد هذه الحقيقة أكد القرآن على بشرية الرسل شر مـ  _قـُلْ إنَِّمـا أَنَـا بـ
 .]٦:فصلت، و١١٠:الكهف[

 الأصل أمة واحدة ألـزم المـسلمين بـالإيمان ولما كان القرآن يقرر أن البشرية في
رشاد إً كلفهم جميعا بتبليغ دينه ولأبجميع الرسل والأنبياء، لأنهم رسل وأنبياء الله 

اغُوت             +: لأعبيده قال  واْ الطَّـ  _ولقََد بعثْنا فـي كُـلِّ أمُـة رسـولاً أنَِ اعبـدواْ اللـّه واجتَنبـ
ر العبــادات والــشرائع بــاختلاف أحــوال الأقــوام ، مــع اخــتلاف صــو]٣٦:النحــل[

 .ومقتضيات الزمان والمكان
ولذلك تفرد أهل الإسلام دون سائر أهل الملل بالإيمان بكافة الرسل والأنبياء 

ًفهم يؤمنون بهم إجمالا وبما قصه القرآن عن بعـضهم تفـصيلا وبهـا كـرم الإسـلام « ً
 .»نسانية العامةنوع الإنسان، ومهد السبيل للألفة والأخوة الإ

ولذلك كان من خصائص أمة الإسلام الشهادة لبعض الأنبيـاء بالرسـالة ممـن 
 .كذبهم قومهم ولم يؤمنوا بهم

مـن كـسبهم ولا عملهـم ولا « لم تكـن ي رسـله بـالمعجزات التـلأوقد أيد االله 
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ألم يهـد لـك كيـف . تأثيرهم حتى ما يكون بدؤه بحركة إرادية يأمرهم االله تعـالي بهـا
ً حــين تحولــت عــصاه حيــة تــسعى فــولى مــدبرا ولم -عليــه الــسلام-  موســىخــاف
 .»يعقب

وحصل بإعطاء الرسل المعجزات حكم وفوائد يحسن بالعقلاء الوقوف عندها 
 :وتدبرها
  ــة لا تتغــير، وهــي مــن صــنع ــوانين ثابت   مــا كــان الكــون يخــضع لــسنن وق

، كان في خرق هذه القوانين والسنن ]٤٩:قمرال[_إنَِّا كلَُّ شيء خلقَْناه بقَِدرٍ+ لأاالله 
 وليـست لأعلى يد رسله وأنبيائه دليل عـلى أن هـذه القـوانين والـسنن خاضـعة الله 

 .حاكمة عليه ولا مقيدة لإرادته وقدرته
  ًأصــبحت هــذه المعجــزات بــذاتها دلــيلا عــلى صــدق الرســل والأنبيــاء فــيما

 .لأيخبرون به عن االله 
 اد وتعليم للناس لسعة دائرة الممكنات وضيق نطاق في هذه المعجزات إرش

 .المحال في المعقولات
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قبيل البعثة المحمدية وحين انحرفت البشرية عن دين الإسـلام الـذي جـاء بـه 
، أضحت البشرية لا تعرف ]١٩:آل عمران[_إنِ الدين عند اللهّ الإِسلام +كل الرسل 

تعاليم خارجة عـن محـيط العقـل، و عـلى البـشر مقاومـة فطـرتهم «من الدين إلا أنه 
وتعــذيب أنفــسهم للقبــول بــما يلقــنهم بــه كــبراؤهم و رؤســاؤهم مــن معتقــدات و 

 !!»أفكار
وأنزل عليه ، خ الرحمة المهداة والبشير النذير محمد بن عبد االله لأفأرسل االله 

 القرآن الكـريم ليـدل البـشرية الحـائرة عـلى طريـق سـعادتها في دنياهـا كتابه العظيم
وآخرتها ويخرجها من الظلمات إلى النور باتباع دين الأنبياء ديـن الإسـلام العظـيم، 

 :ولذلك اتصفت هداية القرآن للبشرية بما يلي
 اللَّ ـ          + :التناغم مع الفطرة ةطْـر يفًـا فنينِ حلـدل ـكهجو مَفَـأق    اس طـَر النـ ي فَ ه الَّتـ

خَلقِْ اللَّهيلَ لدا لاَ تَبهلَي٣٠:الروم[_ع[ . 
ــة « ــاتين الجــسمانية الحيواني ــين الحي ــة ب ــسانية الجامع ــة الإن والفطــرة هــي الجبل
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والروحانية الملكية وما أودع فيها من غريزة الشعور الوجداني بسلطان غيبـي فـوق 
 .»قوى الكون

غيبي إذا لم يستند إلى أنوار الوحي يكـون سـبب ضـلال وهذا الشعور بسلطان 
ًكثير من الناس، لأنهم سيعظمون كل ذي تأثير لا يعرف سببه ظنا أنه هـو صـاحب 

 !!السلطان الغيبي
 هـو صـاحب الـسلطان لأ ولذلك جاء القـرآن ليرشـد النـاس إلى بيـان أن االله

وليرشدهم إلى ،  عبيدهًالغيبي على الحقيقة وما سائر المؤثرات الأخرى إلا بعضا من
 . كافة ما يحتاجونه في معاشهم ومعادهم ودينهم

لا يقبل البشر ديـن االله بالإذعـان «وأيد نبيه بالمعجزات وأعظمها القرآن حيث 
ًإلا إذا كان الملقن لهم إياه مؤيـدا في تبليغـه وتعليمـه مـن صـاحب الـسلطان الغيبـي 

 .»الأعلى
إنَِّـا نحَـن   +لات تعهد االله بحفـظ كتابـه  خاتمة الرساخمحمد ولما كانت رسالة 

     ظُون ـافَلح إنَِّا لَهو ا الذِّكْرلْنوعـصم أمـة الإسـلام أن تـضل كلهـا عـن ، ]٩:ِالحجـر[_نَز
 . الحق

 التوافق مع العقل والفكر: 
ومـا في معناهـا، نجـد أن ) العقـل(ففي حين تخلو التـوراة الإنجيـل مـن كلمـة 

هى+، _بابِـلالأَ+ وتفرعاتها وما يتعلق بها) عقلال(القرآن قد ذكر مادة  أكثر من  _الن
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 مــرة، و القــرآن الكــريم جعــل العقــل هــو المخاطــب في توجيهاتــه وأوامــره )٦٠(
ونواهيه وأصحاب العقل هم الذين سينتفعون بـه، وجعـل إهمـال اسـتعمال العقـل 

يروقاَلُوا لَو كُنا نَسمع أوَ نَ    +ًسببا لعذاب الآخرة  عابِ السحَي أصا فا كُنلُ مقُالملك[_ع: 
١٠[. 

حين حرر القرآن والإسلام الفكر والعقل من الأغلال التي حجرت عليه، عم 
هذا التحرير البشرية فما نهـض الغـرب إلا بعـد أن وصـلت أنـوار القـرآن إلى أوربـا 

ي الذي نهـض وعاشرت حضارة القرآن والإسلام في الأندلس، وما الفكر التجريب
به الغرب إلا واحدة من ثمار تحرير القرآن للعقل، وللأسف أن المسلمين نكسوا على 
رؤوسهم وحجروا عـلى عقـولهم لمـا أعرضـوا عـن هدايـة القـرآن والـوحي وقنعـوا 

 !!بتقليد الرجال
 الحث على العلم والحكمة والفقه: 

رة، لأن الإسـلام  مـ)١٠٠(تناول القرآن لفظة العلم ومشتقاتها مـا يزيـد عـلى 
والعلم لا يتناقضان بل يتكاملان، وكم كشفت الأيام عن توافقات بينهما لم يعرفهـا 
ًالعلم إلا مؤخرا، في حين لا يزال العلم بتطـوره يكـشف تحريـف الكتـب الـسماوية 

 !!ًالأخرى حينا بعد حين
 رسله الحكمة ولكن أقوامهم أضاعوها بالتقاليـد والرياسـة لأوقد أعطى االله 

 . لدينيةا
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 تباع الحجة والبرهانا: 
ومن +فقد أقام القرآن الدليل العقلي على بطلان الشرك باالله وأنه مخالف للحق 

    بِه لَه انهرلاَ ب را آخَإِله اللَّه عم عدوذلك أن كل ما اتخـذ مـن دون ، ]١١٧:المؤمنون[_ي
 وحجــة عــلى عبادتــه، وهــذا ً، ولا يملــك عابــدوه دلــيلالأاالله آلهــة هــو مخلــوق الله 

 !!خ ًالتحدي لا يزال قائما منذ بعثة النبي
 منع التقليد والجمود على اتباع الآباء والجدود: 

ذَا قيـلَ لهَـم     +ًلقد ذم القرآن بوضوح كل مـن حجـر عـلى عقلـه اتباعـا لآبائـه  وإِ
ا أَلفَْيم ِلْ نَتَّبعقاَلُواْ ب ّلَ اللها أَنزوا ماءناَاتَّبِعآب هلَيا ع١٧٠:البقرة[_ن[. 

فذمهم القرآن لأنهم بجمودهم على اتباع آبائهم فقدوا مزية البشر في تمييز الحق 
من الباطل والخير من الشر كما أنهم يعاكسون الفطرة التي تقتضي الترقـي في العلـم 

 .والعمل بما ينافي الجمود والتحجر على مواقف الآباء دون حجة ودليل
اليــوم نحتــاج إلى وجــود علــماء كثــيرين يظهــرون الإســلام في صــورته ونحــن 

 . الحقيقية العلمية العقلية لتصل هداية القرآن إلى العالم كله
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ــوان  ــساب والأل ــادون في الأن ــون، يتع ــاس متفرق ــشر أجن جــاء الإســلام والب
والشعوب والقبائل والحكومات والسياسات، فصاح واللغات والأوطان والأديان 

الإسلام بهم صيحة واحدة و دعاهم إلى الوحدة الإنسانية الجامعة وفرضها علـيهم 
ونهاهم عن التفرق والتعادي، وهذا مقصد مـن مقاصـد الإصـلاح القـرآني بـدعوة 
الناس للاجتماع عـلى ملـة واحـدة وديـن واحـد وشرع واحـد، لأن جنـسهم واحـد 

 .خالقهم واحد ومصيرهم واحدوربهم و
 

 .وقد فصل العلامة رشيد رضا هذا الإصلاح إلى ثمان وحدات
 وحدة الأمة:  

كُم فَاعبدونِ+ :لأ قال االله بأَناَ رو ةداحةً وُأم تُكُمُأم هذه ِ٩٢ :الأنبياء[_إن[.  
هــا الرســلُ كلُُــوا مــن يــا أيَ+ :لأوقــد خاطــب االله بهــذه الوحــدة جميــع الأنبيــاء قــال 

      يملع لُونما تَعِا إنِِّي بمحاللُوا صماعو اتبالطَّي *        ُكم بأنََا رو ةداحةً وأُم تُكُمُأم هذه ِإنو
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 .]٥٢-٥١:المؤمنون[_فاَتَّقُونِ
 فأمته جميـع النـاس لكونـه، خوكل نبي له أمة من الناس هم قومه سوى محمد 

  .خاتم الرسل والأنبياء
 وحدة الإنسانية بالمساواة بين أجناس البشر:  

يا أيَها الناس إنَِّا خلقَْناكمُ من ذَكرٍَ وأُنثىَ وجعلْناكمُ شعوبا وقَبائلَ + :لأ قال االله
 اللَّه ِإن أتَقَْاكُم اللَّه ندع ُكممْأَكر ِفُوا إنارتَعلِبيرخ يملُالحجرات[_ع ُ:١٣[. 

إنه ليس لعربي على أعجمي ولا لأبيض على «: بقوله خوشرح ذلكم النبي 
 .»أسود فضل إلا بالتقوى

 وحدة الدين باتباع رسول واحد:  
ولُ اللـّه       + :لأإلى لبشرية كافة، قال االله  خفقد جاء نبينا  قلُْ يا أيَها الناس إنِِّـي رسـ

كُماإِلَييعم١٥٨ :الأعراف[_ ج[.  
واتباع النبي يقضي على تصارع الأديان والملل والرهبان والكبراء والزعماء باسـم 

 .الدين
 وحدة التشريع:  

وذلك بعدم التفريق بين الناس في الحقوق المدنيـة والتأديبيـة بالعـدل بـين المـؤمن 
 . شاهد على ذلكوالكافر والبر والفاجر والشريف والوضيع، وتاريخ الإسلام



 
 
 
 
 
 
 

  »الوحي المحمدي« مقاصد القرآن من كتاب  ١٩ 

 وحدة العبادة:  
ــين الرؤســاء والمرؤوســين  فالعبــادات والــشعائر والمناســك الإســلامية تــسوي ب

ــإنِ تَــابواْ + :لأقــال ، والأغنيــاء والفقــراء ولا تعتــبر بــاختلاف الألــوان والألــسن فَ
 .]١١:ةالتوب[_وأقَاَمواْ الصلاة وآتَواْ الزكاَة فإَِخوانُكُم في الدينِ

 وحدة الجنسية السياسية الدولية:  
وذلك بأن تكون جميع بلاد المسلمين متـساوية في الحقـوق والواجبـات وسـكانها 

 .من غير المسلمين لهم حقوق مصونة من اعتدى عليها بغير حق عوقب
 وحدة القضاء واستقلاله ومساواة الناس أمامه:  

ين لــسلطانه مــن التحــاكم إليــه في وقــد اســتثنى الإســلام غــير المــسلمين الخاضــع
ــيهم ــق حكــم االله عل ــرغبتهم في تطبي    ،ًشــؤونهم الشخــصية وجعــل ذلــك منوطــا ب

 .]٤٢:المائدة[_فإَنِ جآؤوكَ فَاحكُم بينهم أوَ أعَرضِ عنهم+ :لأقال 
 وفي زماننا هذا تظهر الحاجة إلى وحدة لغوية تحل بها مشكلات :وحدة اللغة 

اعاتـه، ولمـا كانـت العربيـة لغـة القـرآن الـذي هـو خاتمـة رسـالات االله إلى العالم ونز
البشرية، لزم من هذا جعلها لغة اتفـاق بـين النـاس ليعـوا عـن االله مـراده وأحكامـه 

 .وأوامره
 : ويختم العلامة رشيد رضا هذه الوحدات الثمان بقوله
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 وتؤلـف فهل يعقل أن يكون تقرير هذه الأصول التي توحد الأمم والشعوب
ًبينها دون قهر عسكري بل بالقبول النفسي لها، رأيا أو إلهاما نبع من نفـس محمـد في  ً

 سن الكهولة فاق به جميع الأنبياء والحكماء؟؟ 
 . خ أفاضه عليه لأأم الأقرب إلى العقل أن تكون بوحي من االله 
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 الإسلامية خاتمـة الرسـالات تعهـد االله بحفظهـا وامتـازت عـن لكون الشريعة
غيرها من الشرائع بجملة مزايا، وجاء القرآن ببيان هذه المزايا، و قد فصلها العلامة 

 :رشيد رضا في عشر مزايا
  ًكونهــا وســطا جامعـــا لحقــوق الــروح والجـــسد ومــصالح الـــدنيا ً

يهـود الـذين تغلـب عليـه الحظـوظ ، وهذا يتبين أكثر بالمقارنـة مـع حـال الوالآخرة
الجسدية والمادية والنصارى الذين تغلب عليهم التعاليم الروحية وتعـذيب الجـسد 

 .وإذلال النفس
 بتزكية النفس بـالإيمان كون غايتها الوصول إلى سعادة الدنيا والآخرة ،

 ومعرفة االله والعمل الصالح ومكارم الأخلاق، لا بالتواكل والخوارق والواسطات
 .والشفاعات

 ــأليف ــارف والت ــه التع ــرض من ــون الغ ــق ك ــادة التفري ــشر لا زي ــين الب  ب
 .والاختلاف
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 لأ، قـال ًكونه يسرا لا حرج فيه و لا عسر ولا إرهـاق فيـه: +   كلَِّـفلاَ ي
ــعها سا إِلاَّ ونَفْــس ــه ــم ا +، ]٢٨٦:البقــرة[_اللّ ــد بِكُ ــم الْيــسر ولاَ يريِ ــه بِكُ ــد اللّ ــسريريِ لْع_ 

 .]١٨٥:البقرة[
 وإبطال تعذيب النفس بإباحة الطيبـات والزينـة دون منع الغلو في الدين 

ــاء، قــال  ــواْ    +  :لأإسراف و لا كبري ــسجِد وكُلُ ــلِّ م ــتَكُم عنــد كُ ــذوُاْ زيِن خ مــي آد نــا ب ي
       ينرِفـسْالم بحلاَ ي رفُِواْ إِنَّهُلاَ تسواْ وبراشقُـلْ  * و         هـادبعل جـرأَخ ـيالَّت ةَ اللـّه رم زيِنـ ن حـ  مـ

ق  .]٣٢-٣١:الأعراف[_والطَّْيبات من الرزْ
 فقــد كــان يجــيء الأعــرابي مــن الباديــة إلى قلــة تكاليفــه وســهولة فهمهــا ،  
 .فيسلم ويتعلم ما أوجب االله عليه وما حرم عليه في مجلس واحد خالنبي 
 لاخـــتلاف أحـــوال النـــاس ليـــف إلى عزيمـــة ورخـــصةانقـــسام التك ،

نهم ظَـالم لِّنفـْسه          + :لأومعادنهم، قال  طفََينا من عبادنَـا فمَـ اص ينالَّذ تَابا الْكثْنرَأو ثُم
ضلُْ الْ ذنِْ اللَّه ذَلك هو الفَْ إِ  .]٣٢ :فاطر[_كَبيرِومنهم مقْتَصد ومنهم سابقِ باِلخَْيرات بِ

 في نـصوص الـوحي  مراعاة درجـات تفـاوت البـشر في العقـل والفهـم
وهي آيات القرآن وصحيح السنة النبوية، وعلو الهمة وضعفها، فالقطعي منها هـو 
العــام وغــير القطعــي ممــا تتفــاوت فيــه الأفهــام، ذلــك أن الفــرائض الدينيــة العامــة 

 . إلا بنص قطعي يفهمه كل أحدوالمحرمات الدينية العامة لا يثبتان
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  فلـيس لأمعاملة الناس بظواهرهم وجعل البـواطن موكولـة إلى االله ،
لأحد أن يحاسب و يعاقـب عـلى مـا في الـضمائر والقلـوب، بـل المحاسـبة والعقوبـة 

 .تكون على الأعمال الظاهرة المعلنة
  ــه ــاء ب ــا ج ــاع م ــا عــلى اتب ــادات في الظــاهر كله ــدار صــحة العب   م

 . ، ولا مجال للآراء الشخصية ولا للمجاملات لأصحاب الرياسةخ يالنب
 . وصحة النيةلأومدار قبول العبادات في الباطن على الإخلاص الله 

ــوة  ــلى صــحة نب ــلامية ع ــشريعة الإس ــي احتوتهــا ال ــا الت ــستدل بهــذه المزاي   وي
، فقـد جـاءت لتـصلح مـا أفـسده رؤسـاء الأديـان لأوأنها وحي من االله  خمحمد 
  مـن الـسيطرة عـلى عقائـد النـاس وأعمالهـم والـتحكم في وجـدانهم، ومـا كـان كلها 
دى    +ً يعلم عن ذلـك شـيئا خمحمد  دكَ ضَـالا فَهـ مـا كُنـت   + ،]٧:ُّالـضحى[ _ووجـ

      ـانيم ، خ، فبهـذا يظهـر صـدق نبـوة محمـد ]٥٢:الـشورى[_تَدرِي ما الْكتَـاب ولاَ الإِ
 .لأ وأنهما من عند االله ،وصحة القرآن
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جــاء الإســلام ليــصلح حــال البــشرية وهــذا لا يــتم إلا بتــوفر الــسيادة والقــوة 
والحكم بالعدل وإقامة الحق، و قد أرشد القرآن إلى ذلـك عـبر الأصـول والقواعـد 

 :التالية
 ى   + :لألقولـه ، الحكم في الإسلام للأمة وشكله شـورىور وأمَـرهم شـ

نيبم٣٨:الشورى[_ه[.  
و من دلائل حق الأمة بالحكم القضائي والـسياسي هـو مخاطبـة القـرآن للأمـة 

م مـن           + :لأالمسلمة في هذه القـضايا كقولـه  ن اللـّه ورسـوله إِلَـى الَّـذين عاهـدتُّ بـراءة مـ
ينرِكشْ١:التوبة[_الم[ . 

 للبشر في عصر كانت جميع ويعد إعطاء الأمة حق الحكم أعظم إصلاح سياسي
أول منقـذ لهـا فلـم يكـن  خالأمم مرهقة بحكومات استبدادية، فكان رسـول االله 

 .يقطع بأمر دون مشاورة أصحابه وسار على هذا المنوال خلفاؤه من بعده
 من المتفق عليه عند جمهـور أهـل الـسنة :أصول التشريع الأساسية أربعة 
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 .وية، الإجماع، الاجتهاد أو القياسالقرآن المجيد، السنة النب: وهي
  الأحكام الشرعية منهـا أحكـام خاصـة بـأعمال ووقـائع ومنهـا قواعـد

 .عامة للتشريع
والأحكام الخاصة منها ما هو قطعي الثبـوت والدلالـة لا يـترك الحكـم بـه إلا 

 ومنهــا غــير قطعــي يجــوز دخــول ،لمــانع شرعــي مــن فــوات شرط أو عــذر ضرورة
 . قبل ولي الأمرالاجتهاد عليه من

: واتفق أهل العلم على قواعد عامة يجـب مراعاتهـا في الأحكـام المختلفـة مثـل
تحري الحق، والعدل المطلق العام، وحفظ المصالح ودرء المفاسد، ومراعـاة العـرف 

 ...بشرطه،
ــه ــدة في القــرآن منهــا قول ــدلِ  + :لأ ولهــذه القواعــد أدلــة عدي باِلْع رْــأم ي ــه إنِ اللّ

ؤدواْ الأمَاناَت إِلىَ أهَلها وإذِاَ + :لأوقوله ، ]٩٠:النحل[_حسانِوالإِ إنِ اللهّ يأمْركُم أنَ تُ
 . في قاعدة العدل المطلق،]٥٨:النساء[_حكمَتُم بين الناسِ أنَ تحَكمُواْ بِالْعدلِ

لمفاسد فيجتنبهـا فقوام صلاح العالم بالإيمان بالقرآن الذي يحرم الظلم وسائر ا
ًالمــؤمن خوفــا مــن عــذاب االله في الــدنيا والآخــرة ورجــاء ثوابــه فــيهما، وبالعــدل في 

 .الأحكام الذي يردع الناس عن الظلم بقوة السلطان
 غايـة ومقــصد الأحكـام الـشرعية مـن التمــسك  قاعـدة مراعـاة الفـضائل
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ائـل كلهـا مـن بالحق والعـدل والـصدق والأمانـة والوفـاء بـالعهود، واجتنـاب الرذ
 .الظلم والغش والخداع

 العقوبات في الإسلام فهي قسمان:  
 وهي أقلها وهـي مـا فـرض فيـه عقـاب معـين عـلى جـرم مبـين الحدود 

 .بالنص، وإقامة الحدود هو حق للسلطان وليس لأفراد الرعية
 وهي مفوضة إلى اجتهاد الحكام مع وجـوب العـدل وحفـظ التعزيرات 

 .لخاصةالمصالح العامة وا
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من مقاصد القرآن الكبرى إصلاح المفاسد الاجتماعية العظمى ومنهـا طغيـان 
 . الثروة والمال

و إصلاح القرآن للمفسدة المالية كان من خـلال سـبعة محـاور، نوجزهـا في مـا 
  :يلي

 للبـشر في  فهـو امتحـان :بيان أن المـال فتنـة واختبـار في الخـير والـشر
حيــاتهم الدنيويــة، إذ المــال هــو وســيلة الإصــلاح والإفــساد عــلى مــستوى الأفــراد 

 .]١٨٦ :آل عمران[_لَتُبلَون في أمَوالكمُ وأَنفسُكُم+: لأوالجماعات والدول، قال 
 بيان أن الغرور والطغيان بالمال مـذموم و يـصد عـن الحـق والخـير: 

طْغىَ كَلا إنِ الإِن  +: لأقال  لَي انى   * ستَغْناس آهولـيس المـذموم ]٧-٦:العلق[_أنَ ر ،
هو المال نفسه أو الغنى بذاته، كلا المذموم هو الغرور والطغيان بالمال وما يتولد عنه 

 . من البطر والاستكبار عن الحق
 التأكيد على أن البخل بالمال والكبرياء به والرياء في إنفاقـه مـذموم: 
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 . لتصرفات الثلاث تفسد حياة الناس التي لا تقوم إلا بالمالوذلك أن ا
  ــدنيا ــه أحــد نعــم االله في ال ــى وكون ــرآن بمــدح المــال والغن   جــاء الق

   حكايــة عــن نــوح لأ قــال االله :عــلى عبــاده جــزاء إيمانهــم وعملهــم الــصالح
ــت اســتَغفْروا ربكُــم إنَِّــه كَــان غَفَّــارا+ :-عليــه الــسلام- يرســلِ الــسماء علَــيكمُ   *فَقلُْ

ل لَّكُـم أَنهْـارا                * مدرارا ات ويجعـ نين ويجعـل لَّكـُم جنـ -١٠:نـوح[_ويمددكُم بأِمَوالٍ وبـ
١٢[. 

تقَاَموا علَـى الطَّريِقَـة لأَسـقَيناهم مـاء غَـدقًا         +: لأوقال   _لنفْتـنهم فيـه   * وأَلَّوِ اسـ
ً أي لــو اســتقاموا عــلى أمــر االله لرزقنــاهم رزقــا واســعا لنختــبرهم ،]١٧-١٦:الجــن[ ً

ــه  ــلى نبي ــتن االله ع ــذلك ام ــه، ول ــه  خونمتحــنهم في ــر بقول ــالغنى بعــد الفق : لأب
 .]٨:ُّالضحى[_ووجدكَ عائلا فَأغَْنى+

ومن ذلك أن أصل الـنعم والغنـى في الـدنيا هـو حـق للمـؤمنين بالاسـتحقاق 
فيه غيرهم بمقتضي الأسباب ولكنها في الآخرة تكون خالصة للمؤمنين ويشاركهم 

ي للَّـذين                 +: لأقال  ق قـُلْ هـ ن الـرزْ طَّيبـات مـ رج لعبـاده والْ قلُْ من حرم زيِنةَ اللهّ الَّتي أَخـ
ةاميْالق موةً يصالا خنْيالد اةيْي الحواْ فن٣٢:افالأعر[_آم[. 

فحكمة االله اقتضت أن تكون الدنيا وزينتها بالأسـباب الكـسبية المـشتركة بـين 
ًسائر البشر وجعل المؤمنين أحق بها وأكثر انتفاعا بها لشكرهم االله عليها بالاعتدال 



 
 
 
 
 
 
 

  »الوحي المحمدي« مقاصد القرآن من كتاب  ٢٩ 

 .والقصد في أنفسهم والتوسعة على غيرهم بالزكاة والصدقة والإكرام
 ومـن أجـل :ى عـن الإسرافأوجب االله على عباده حفـظ المـال ونهـ 

هذا أرشد القرآن لاختبار اليتامي حين بلوغهم قبل أن يعطوا أموالهم ليعرف مقدار 
وابتَلُواْ الْيتاَمى + :ًرشدهم وحسن تصرفهم فلا تضيع عليهم أموالهم عبثا، قال تعالى

ا فاَددشر مهنتُم مَآنس ِإن ذَا بلَغُواْ النكاَح فَ  .  ]٦:النساء[_فَعواْ إلَِيهِم أمَوالهَمحتَّى إِ
ذَا أَنفقَُـوا لَـم يـسرِفُوا ولـَم يقْتـُروا وكـَان بـين               +وجعل من صفات المـؤمنين  والَّـذين إِ

  .]٦٧:الفرقان[_ذَلك قَواما
ــه  ــصاد جــاء في قول ــم أصــول الاقت ـعته   +: لأوأعظ ــن سـ م ةـع ــق ذوُ سـ نفيل_ 

فكل من الفقير والغني مأمور أن ينفق بقدر طاقته مما آتاه االله لا كل ما ، ]٧:قالطلا[
 .آتاه االله، فمن ينفق بعض ما يكسب قلما يفتقر

 وذلـك أن :إنفاق المال في سبيل االله آية الإيمان والوسيلة لعـزة الأمـة 
لى  عــلأالإنفــاق في ســبيل االله مــن دلائــل صــدق الإيــمان بــاالله، ولــذلك عــاب االله 

ؤمنون الَّذين آمنوا باِللَّه +: لأالأعراب زعم الإيمان ولم ينفقوا في سبيل االله قال  ْا المإِنَّم
           ــم ــه أوُلَئـــك هـ ــبِيلِ اللَّـ ــدوا بـِــأمَوالهِم وأنَفُـــسهِم فـــي سـ ــوله ثُـــم لـَــم يرتـَــابوا وجاهـ ورسـ

قُونادُالحجرات[_الص ُ:١٥[.  
لبلاء المبين أن الشعوب الإسلامية قد قصرت في القرون الأخيرة في بذل ومن ا
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لمـاذا تـأخر «المال للخدمة العامة، وقد قارن أمـير البيـان شـكيب أرسـلان في كتابـه 
بـين بـذل اليهـود لإقامـة دولـتهم وبـين إنفـاق المـسلمين » المسلمون وتقدم غيرهم؟

 !لإنقاذ فلسطين وكانت النتيجة في صالح اليهود
 ــد الإصــلاح الإســلامي المــالي ــرر :قواع ــالي ق  لترســيخ الإصــلاح الم

 :الإسلام العديد من القواعد المتعلقة بالمال، وهي
 إقرار الملكية الشخصية وتحريم أكل أموال الناس بالباطل. 
 تحريم الربا والقمار. 
 ًمنع جعل المال محصورا بين الأغنياء. 
 الحجر على السفهاء في أموالهم. 
 فرض الزكاة. 
 فرض نفقة الزوجية والقرابة. 
 إيجاب كفاية المضطر من كل جنس ودين وضيافة الغرباء. 
 بذل المال في كفارات بعض الذنوب. 
 الندب للصدقات على المحتاجين. 
 ذم الإسراف والتبذير والبخل والتقتير. 
 إباحة الزينة والطيبات من الرزق. 
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ًالصراع والتنازع سنة من سنن الاجتماع البشري، والغلبة دوما في النهاية للحق 

ق علَـى الْباطـلِ فَيدمغُـه       +في مواجهة الباطل وإن انتصر الباطـل فـترة  ْبـِالح فلْ نقَْـذ بـ
  ق زَاه وذَا ه اس فَيمكُـث          فَأمَا الزبد + ،]١٨:الأنبياء[_فإَِ  فَيذهْب جفَاء وأمَا ما ينفعَ النـ

 . ]١٧:الرعد[_في الأَرضِ
ًفي هذا الزمان أصبحت الحروب أكثـر ضررا لمـا سـخرته مـن معـارف وعلـوم 

 .للهدم والتدمير عبر الأسلحة المتنوعة والفتاكة
العدل أصبحت كما أن المعاهدات والاتفاقات المعقودة حين لم يراع فيها الحق و

 .هي سبب تفجر الصراعات والحروب
وقد جاء القرآن بقواعد وأصـول لنـشر الـسلام والأمـن في ربـوع العـالم 

 :منها
 قتال المعتـدين لـرد عـدوانهم مـع عـدم :الحرب المفروضة على الأعيان هي 

 .الاعتداء
 حمايـة الأديـان كلهـا مـن:الغاية المنشودة من الحرب بعد دفع العدوان هي  
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 .الاضطهاد فيها والإكراه عليها، وإعلاء كلمة االله لصالح خير البشرية كلها
: لأ أن من غايات الإذن بالجهاد منع حصول الضرر بقوله لأولذلك بين االله 

 .]٤٠ :الحج[_لَّهدمت صوامع وبِيع وصلَوات ومساجِد يذْكَر فيها اسم اللَّه كَثيرا+
  لمِْ     + :لأهو الأصل في العلاقات بين الأمم، لقولـه السلملـسـواْ لحنإنِ جو

ّلىَ اللهكَّلْ عتَوا وَله ح ن٦١:الأنفال[_فاَج[. 
  واْ  +الاستعداد التام لأجل ردع المعتدين هو السياسة الواجبة الاتباعـدأَعو

ن قُـوة ومـن ربـاط الْ             تطََعتُم مـ دوكُم          لهَم ما اسـ  :الأنفـال[_خَيـلِ تُرهبـون بِـه عـدو اللـّه وعـ
٦٠[. 

  الرحمة سلوك لا يغيـب عـن قلـوب المـسلمين حتـى في الحـرب، فـإذا أيقـن
المــسلمون بالنــصر والظفــر وتحقــق المقــصود مــن كــسر المعتــدين، فــاالله يــأمر عبــاده 

 الأسرى إما بالمن عليهم المجاهدين بالكف عن القتل ويكتفوا بالأسر ثم يخيرهم في
 .دون مقابل، أو أخذ الفدية

  يجب الوفاء بالمعاهدات والعقود في الحرب والـسلم، والخيانـة فـيهما بالـسر
  والعلــن محرمــة والآيــات في ذلــك محكمــة لا مجــال فيهــا للتلاعــب والتلــون، ومــن 

ــدتُّم ولاَ تَ + :لأذلــك قولــه  اهذَا ع ــه إِ ــد اللّ هــواْ بِع ــد تَوكيــدها وأوَفُ عب ــان مَــضُواْ الأي  _نقُ
 .]٩١:النحل[
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ومـن تأكيــد االله عـلى عبــاده في الوفــاء بـالعهود عــدم إباحــة نـصرة المــسلم غــير 
وإنِِ استَنصروكُم في الـدينِ  + :لأقال ! الخاضع لحكمنا على المعاهدين لنا من الكفار

مٍ بلىَ قَوإلاَِّ ع رصالن كُملَييثَاقٌفَعم مهنيبو ُكمن٧٢:الأنفال[_ي[. 
  الجزية هي غاية للقتال لا علة القتـال، فالمـسلمون لا يقـاتلون لأجـل أخـذ

الجزية، لا بل يقاتل المسلمون عند وجود مقتـضي القتـال كالاعتـداء عـلى الـبلاد أو 
 فتأخـذ العباد أو الاضطهاد والفتنة عن الدين، ويبقـي القتـال حتـى تـزول أسـبابه،

منهم الجزية بشرط أن لا يكون فيها ظلم وإرهاق وتحقق كسر شـوكتهم في معـاودة 
 .الاعتداء

والجزية ليست ضريبـة يأخـذها المنتـصر مـن المغلـوب، بـل الجزيـة هـي مقابـل 
 .    بسيط لما تلتزمه الحكومة الإسلامية لأهل الذمة، من الدفاع عنهم وحمايتهم
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 ونـزول القـرآن عليـه في غايـة الـسوء خكانت أوضاع النساء قبل بعثة النبي 
 !والظلم، كما هو حال غالبية النساء اليوم وإن رفعوا شعارات نهضة المرأة وحريتها

ُفقد كانت المرأة تباع وتشترى كالمتاع وكانت تورث ولا ترث، بل لقد اختلفوا 
أة هل لها روح ونفس كالرجل؟ وهل يجوز أن تـتعلم الـدين؟ ولا تـزال هـذه في المر

 بنــور القــرآن تستــضيءالمعتقــدات والــسلوكيات تنتــشر في أرجــاء المعمــورة التــي لم 
 .الكريم

فجاء القرآن بالحق في أمر المرأة وأظهر حقوقها وكرامتها عـلى النحـو 
 :التالي
 وليــست المــرأة مــن احــدبــين القــرآن أن المــرأة والرجــل مــن أصــل و ،

ُالحجـرات[_يا أيَها الناس إِنَّا خلقَْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى+الحيوانات أو الجن والشياطين  ُ: 
١٣[. 

  عن صحة تدين المرأة وجواز ذلك، نـزل في حين كانت البشرية تتساءل

 



 
 
 
 
 
 
 

  »الوحي المحمدي« مقاصد القرآن من كتاب  ٣٥ 

ؤمن+القرآن بمخاطبة البشر كلهم بألقاب  ْالمو يننمؤ ْالم٧٢:التوبـة[_ات[ ،+  ينملـسْالم
اتملسْالمو ...اتمائالصو ينمائالص٣٥:الأحزاب[_و[.... 

  أن تكون للمرآة روح خالـدة لعـدم تـدينها، فجـاء كان بعض البشر ينكر
 مـؤمن  ومن يعملْ من الصالحات مـن ذَكـَرٍ أوَ أُنثَـى وهـو    + :لأالقرآن ليبطل ذلك بقوله 

يرا َنق ونَظْلملاَ يةَ ونْالج لُونخدي كلـَئُ١٢٤:النساء[_فأَو[. 
 ة مـن دخـول المعابـد والمحافـل العامـة أ المـروفي الوقت الذي منعت فيـه

ــرأة  ــل الرجــل والم ــاء  +غيرهــا، قــرر القــرآن تكاف يلَأو مــضُه عب ــات نمؤ ْالمو ــون نمؤ ْالمو
 .]٧١:التوبة[_بعضٍ

  ا   + :لأظلم المرأة بمنعها من الميراث فقال رفض القرآنمم ِالِ نَصيبجلِّلر
                      كَثُـر َأو ـهنـا قَـلَّ ممم ون تَركَ الْوالدانِ والأقَْربون وللنساء نَصيب ممـا تـَركَ الْوالـدانِ والأقَْربـ

 .]٧:اءالنس[_نَصيبا مفْروضاً
  ّعقــد الــزواج عقــدا دينيــجعــل الإســلام ّا مــدنيً ًا، بعــد أن كــان ضربــا مــن ً ً

 .استرقاق المرأة
 بــين الرجــل والمــرأة في الحقــوق ســاوى الإســلام + ِهنلَــيي عثْــلُ الَّــذم ــنَلهو

 .]٢٢٨:البقرة[_باِلمْعروف وللرجالِ علَيهنِ درجةٌ
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  ًواج بأربعة بعد أن كان مشاعا ولا يزال لا ضابط له عند الزحدد الإسلام
ًبعض الأمم، فجعله محدودا بأربع زوجات، واشـترط فيـه العـدل، وأباحـه للقـادر 

 .على العدل والنفقة
 لكن الناس ضـلوا عـن الحـق فيـه حـين الطلاق ضرورة للحياة البشرية ،

الإسـلام و وضـع منعه بعضهم وبعضهم جعلـه وسـيلة لـلإضرار بالزوجـة، فجـاء 
الأمور في نصابها، فجعله بيد الرجل وجعل عليه تبعاتـه الماليـة، وأرشـد للأسـباب 

 .التي تبرره
 على بـر الوالـدين وخاصـة الأم، وبعـدها حـث بالغ الإسلام في الحث 

 .على العناية بتربية البنات وكفالة الأخوات، وحث على صلة الأرحام عامة
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ًكانت البشرية تعيش واقعا مؤلما من استرقاق بعضهم البعض، وظلمهم لهؤلاء  ً

  .الرقيق
فلما ظهـر الإسـلام وأشرق نـوره المـاحي لكـل ظـلام كـان مـن جملـة مقاصـده 

 ووضع الأحكام المفضية لـزوال ً،إصلاح واقع فساد الأمم بإبطال ظلم العبيد أولا
م، إذ أن تحريـرهم يهلى العبيـد ولا مـستعبدالرق بالتـدريج الممكـن بغـير ضرر لا عـ

 وهو ما حصل حين أعلن تحرير العبيد دفعة واحدة ،دفعة واحدة فيه عنت للطرفين
في الفترة الماضية القريبة، فعادت أعـداد كبـيرة للـرق باختيارهـا لعـدم القـدرة عـلى 

 .التكيف مع الحرية
، فهذا خند محمد وهذا من دلائل صدق القرآن وأنه من عند االله وليس من ع

من علم الغيب وتقدير الأمور على حقيقتها مما يظهر للعقول خلافه بداية الأمر من 
ًالدعوة للحرية الكاملة فورا أنه هو الحكمة والصواب ولكن الواقع يناقض ذلـك، 

 .وكان التدريج هو الحكمة والصواب
 : شرع الإسلام لإبطال الرق طريقتين
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ــق الحــرب  قيــد الإســلا:الطريقــة الأولى ــشروطها -م الاســترقاق مــن طري ب
 بالأسر، ومنعه مـن طريـق النهـب والـسرقة والبغـي، ومـع إباحـة الأسر -الشرعية

واسترقاقه إلا أن الإسلام خير المسلمين بين الفدية بالمال أو تبادل الأسرى أو العفو 
 .ًدون مقابل رحمة وإحسانا

ة تـصب في تحريـر العبيـد  ما شرع الإسـلام مـن شرائـع عديـد:الطريقة الثانية
 : وهي أربعة أنواع
  :من أحكام الرق ووسائل تحريره اللازمة: النوع الأول

  فقد جعل الإسلام الحرية هي الأصل في الناس، ومقولة الفـاروق مـشهورة
 .»ًحراراأمتى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم «

  المكاتبة (:ىمن يشترى نفسه وهو ما يسأ للعبد المملوك لأشرع االله( ،
والَّذين يبتَغُون الْكتَاب مما ملَكتَ أيَمانُكُم فَكاَتبوهم إنِ علمتُم فيهِم خيرا وآتُوهم من +

ي آتاَكُمالَّذ الِ اللَّه٣٣:النور[_م[.  
 وحث صاحب العبد على التساهل مع ،وجعلها من مصارف الزكاة الثمانية

 . المكاتبعبده
  شرع الإسـلام أن الأرقـاء مـن دار الكفـر بـدخولهم دار الإسـلام يـصبحون 

 .ًأحرارا وعلى الحكومة الإسلامية تنفيذ ذلك
  جعل الإسلام أن من أعتق حصة له من عبد عتق كله، وإن كان له شركاء في 
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 .العبد وكان عنده مال يكفي لعتقه كله عتق العبد كله ويسدد الثمن
  الإسلام من أسباب عتق العبيـد تعـذيبهم أو التمثيـل بهـم أو ضربهـم  جعل

 .ولطمهم، فعقوبة للمالك يعتق العبد ويخرج من ملكه
  التدبير عتق لازم، وهو إذا قال السيد لعبده أنت حر إذا أنا أدبرت عن الحياة 

 . فهو حر، لا يجوز الرجوع عنه و لا للورثة نقض ذلك
 .عتقاء معهاوأولاد الجارية المدبرة 

  عتق أمهات الأولاد، وهي الجارية التي تلد لسيدها تـصير حـرة بوفاتـه ولا 
 .يجوز له بيعها في حياته

 من ملك أحدا من أولى القربى عتق عليه ً. 
  :من وسائل تحرير الرق الموجود الكفارات وهي ثلاثة: النوع الثاني

 رة الظهارعتق رقبة واجب على القادر مثل قتل الخطأ وكفا. 
 عتق رقبة مخير مثل كفارة اليمين. 
  عتق رقبة مندوب وهو العتق لتكفير الذنوب غـير المعينـة وهـو مـن أعظـم

 .المكفرات
 :من وسائل إلغاء الرق الموجود: النوع الثالث

 .عتاق الرقبة أحد مصارف الزكاة، فتدفع في العتق وإعانة المكاتباجعل 
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  :تياري لوجه اهللالعتق الاخ: النوع الرابع
وفي +: وقد حث على ذلك الإسلام وجعله من أعمال البر المطلوبة من المؤمنين

 .]١٧٧:البقرة[_الرقاَبِ
 . وحث الإسلام على الوصية بالمماليك وحسن معاملتهم

 . كما أن الإسلام خفف عن المماليك الواجبات والعقوبات مراعاة لحالهم
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